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بقلم- روبن رايت وكلين كسلر
في الـسنين التي قضاها في مجلس
الـشيـوخ وفي حملـة الانتخـابات
الاوليـة، بـرز  المــرشح لمنـصب
نــائب الــرئيـس جـون ادواردز
كسياسي مستعـد للنضال بعيداً
عـن الافكــار الـتقلـيــديــة في
الـسيـاسـة الخـارجيـة وكـذلك
تقـــديـم اقـتراحـــات ذات رؤى

لاتلقى تأثيراً سريعاً.
في واحــــدة مــن القــضــــايــــا
النمـوذجيـة، طـالب ادواردز في
كانـون الثـاني المـاضي الـولايات
المـتحـدة بـصيـاغـة )قــائمـة
الحريـة( باسماء المنسقين الذين
سجنـوا لـتعبـيرهم عـن آرائهم
السيـاسية والـدينيـة كمحـاولة
لاقنـاع الـدول الاخـرى لاطلاق
سـراح الــسجنـاء الـسيـاسـيين.
اقترح كـذلك ربـط المسـاعـدات
الامــريكيــة بعجلــة التقـدم في
مجـــــال حقـــــوق الانـــســـــان
والـديمقـراطيـة.. ممـارسـة لـو
نفذت فـانها علـى الاغلب سوف
تحـــرم العـــديـــد مــن حلفـــاء
الولايات المتـحدة الاساسيين من
امثـال مصـر والبـاكـستـان من

المساعدات.
في صيف عام 2001، عندما كانت
تنتـاب الكـثير من الـسيـاسيين
المخـاوف حول مـوضوع الـدفاع
الصـاروخي، كـان ادواردز يحث
الجمهور على تولية اهتمام اكبر
للارهـــاب،. الــسـنـــاتـــور مـن
كارولينا الشمالية كان قد حقق
نجـاحـاً محـدوداً عنـدمـا نـشـر
مقـالـة عن الارهـاب في الصحف
الـرئيسـة الى حد ان المقـالة التي
تحــذر من ضعـف التعــاون بين
مـؤسـســات تنـفيــذ القـانـون
الفـــدراليــة والمحـليـــة انتـهت
بـالـنشـر في حــديث اسبـوعيـة
تـوزع 2230 نـسخـة... نـشـرت
المقـالـة قبل اربعـة اســابيع من
هجــوم 11 سـبتـمبر. طــريقــة
ادواردز واسلــــوبه مخـتـلفــــة
بـالمقارنـة مع المرشـح للرئـاسة
جـون كيري الـذي بعـد سنـوات
مـن انغـمـــاس في الــسـيـــاســـة
الخـارجية، اصبح مـؤخراً يقدم

تـشــريـن الاول 2002 في مجلـس
الشيوخ.

في البـيت الابـيض أثـار ادواردز
اهـتـمــامــاً خــاصــاً لــدوره في
الــتحقـيق الـــذي  جـــرى عـن
احـداث 11 / 9 عنـدمـا اسـتعمل
خبرتـه كمحــامٍ ليـضغـط علـى
المـسؤولـين عن تنفـيذ القـانون
حتـى اعترفوا ان فـشلهم في فهم
قـانـون مـراقبـة الاسـتخبـارات
الاجنـبيـة مـنعهـم من اصـدار
اوامـر القاء الـقبض علـى بعض
الـذيـن اشتركـوا فـيمـا بعـد في
اختطـاف الطـائرات. لقـد برز
كــمـحقـق صعـــب وفي بعـــض
الاحيـان عــدوانيــاً عنـدمـا لا
يــسمع اجـابـات واضحـة. لقـد
اســتخــــدم ادواردز خــبرته في
المحـاكم ونجح في الحـصول عـلى

المعلومات.
يخــتـلف ادواردز عــن كــيري في
مــوضــوع كـيفـيــة تــشجـيع
الـديمقراطية وبصورة واضحة.
فـالمــرشح كيري لا يــزال يصـر
علـى تــشجيـع التجـارة الحـرة،
الدبلومـاسية المفتـوحة واعادة
الحياة لـعملية الـسلام في الشرق
الاوسـط، خـطــوات لا تخـتلف
كـثيراً عن الحلـول التي تـقدمـها
ادارة بـوش. وبــالضــد مع ذلك
فأن لدى ادواردز اهدافاً وبرامج
طموحـة يسميها )الاستراتيجية
مـن اجل الحــريــة( وتتـضـمن
معــاقبـة الــدول التي لا تقـوم
باصلاحـات ديمقراطـية إنـشاء
منظمة للامن والـتعاون الشرق
في الاوسـط ممـــاثلــة لمــؤتمــر
هلـسنكـي في السبـعينيـات الذي
ضغـط مـن اجل مـــزيـــد مـن
الحريات في اوروبا الشرقية وهو
مـا حـاولـته ادارة بــوش علـى
تنفيـذ معارضة العـالم العربي.
يـقـــترح ادواردز كـــــــذلـك ان
عضـويــة روسيــا في مجمـوعـة
الـثمـــانيـــة يجب ان يـــرتبـط
بــتحــــســين المــمـــــارســـــات
الـديمقـراطيـة في روسيـا وهـو

موقف يعارضه كيري.
ترجمة- احسان عبد الهادي

عن الواشنطن بوست

الاســـاس في سيــاســة الـشــرق
الاوسطية.

لانه كــان يعـمل في مـقترحــات
تـشريعية لمكافحة الارهاب، قدم
ادواردز تشريعـات بينية خلال
اسبــوع من هجمـات 11 سبـتمبر
للتـضييق علـى الامن في المـوانئ
بما ضمتهـا تدبيرات احتـياطية
لــوحــدات حــرس الـســواحل
الخـاصة وتفتيـش المراكب. بعد
شهـر من ذلك اشترك في تقـديم
اقتراح لمـشروع قـانون لـتحسين
الاسـتعــدادات ضــد الهجـمــات
الارهـابيـة بــواسطـة الاسلحـة
الكيميـاوية والبـايولـوجية، لم
تـطرح أي مـن هذه المـشاريع الى
مـرحلـة للـتصــويت في مجلـس
الــشـيـــوخ، ولكـن قــسـمــاً مـن
العنـاصـر الـتي تضـمنتهـا هـذه
الاقـتراحات ضـمنت في مـشاريع
القـوانين اللاحقة في واحدة من
الافكــار الاكثـر اثــارة للجـدل،
اقترح ادواردز قـانـونـاً لانـشـاء
وكالة للتجسس الداخلي مماثلة
للــمـكــتــب الخــــــامـــــس في
الاسـتخـبـــارات العـــسكـــريـــة
البريـطــانيــة علــى اســاس ان
القانـون يمنع أي وكالـة بالجمع
بـين تنـفيــذ القــانــون وجمع
المعلـومـات. لاقت هـذه الفكـرة
مقاومة عنـيفة من قبل مكتب
التحقيقات الفـدرالية اذا حدث
هجوم ارهـابي آخر فـأن السؤال
يظهـر مرة أخـرى: لماذا لا نملك
مـثل هـــذه الـــوكـــالـــة اســـوة

ببريطانيا والمانيا.
امـا بالنسـبة للعراق، فـان عضو
مجـلس الـشيـوخ من كــارولينـا
الـشمـاليـة كــان مسـانـداً قـويـاً
لحجج ادارة بــوش بــأن صــدام
حسين كان يملك اسلـحة للدمار
الـشــامل، وشــارك في تقـــديم
القرار الذي يفوض بشن الحرب
في العـراق )نحن نعـرف ان لديه
اسلحة كيمياويـة وبيولوجية..
نحن نعـرف انه يفـعل كل شيء
يستطيـعه لبناء اسلحـة نووية،
ونحـن نعــرف ان كل يــوم يمــر
يقترب من تحقـيق هذا الهدف(،
قــال ادواردز في خـطـــابه في 10

الاســـاسـيـــة، يـتخـــذ ادواردز
وبصورة  متزايدة موقفاً وسطاً
وفي بعـض الاحيـان قــد يتخـذ
سيـاســة مشـابهـة لمـا يطـرحه
الــصقـــور، جـــاعلًا الارهـــاب
اهـتمـامه الـرئيـسي، يحـث من
اجل الترويج للديمقراطية حتى
قـبل ان ان يجعلهـا بـوش حجـر

ولكنني خرجت بانطباع جيد،
لقـد سـئل الكـثير مـن الاسئلـة
الذكيـة وفي الحقيقـة استمع الى
ما نقـول، وهذا اخـتلاف نوعي
وجـدير بالملاحظـة مقارنة مع
الناس الـذين تلتقيهم من ادارة

بوش(.
في مـــواضـيع الامـن القـــومـي

لقـــائه عـــام 2002 مع رئـيــس
الـسيـاسـة الخـارجيـة للاتحـاد
الاوروبي خافيير سولانا وخبراء
السـياسة الخارجية الاوروبيين،
يقـول احـد الحـاضــرين )لقـد
كان مـتعطشاً للـتعلم، لقد كنت
متـشككـاً بدرجـة كبـيرة، كنت
اتــوقع شخصـاً ضـئيل المقـدرة،

اقـول ان نائب الـرئيس تـشيني
هــــو رجل مـن جـيل الحـــرب
البـاردة لا يــزال يفكـر ضـمن
ظروف الحرب الباردة، انه حسن
الاطلاع لـكــنه صـــــارم. انه لا
يظهـر أية قـابلية للـتكييف مع
حقـــــائـق القـــــرن الحـــــادي

والعشرين(.
خلال ثلاثـة الأعـوام المـاضيـة،
تعـلم ادواردز مـن خلال دروس
سـريعـة وعـبر منـاقـشـات مع
محللي الـسياسة الخـارجية، عبر
رحلات الى الخــارج الى المنــاطق
الـســاخنــة ولقـاءات بــالقـادة
الاجــانـب للـتحـضـير لحـملـته
الـرئاسيـة كما يقـول مسـاعده.
يلاحـظ الــديمقـــراطيــون ان
تجـربـة ادواردز في الــسيـاسـة
الخـارجية تـقارب او تزيـد على
خبرات بــوش، بـيل كلـنتــون،
رونـالـد ريغـان وجـيمي كـارتـر
عندما رشحوا انفسهم للرئاسة.
حـاول ادواردز تجنـب سحبه الى
اقصى اليسـار خلال الانتخابات
الاولـية )لقد تـوصل بعد تفكير
عميق ان يحـاول ان يجد تـوازناً
بين اولــويــات الامـن القـــومي
وطـريقة تقديمهـا الى الناخبين

بصورة فعالة(.
زار ادواردز اسـرائـيل ومصـر في
عـام 2001 للاطلاع المباشـر على
الـسيـاسـة الخــارجيـة وطـرق
تنفـيذهـا وكجزء مـن رحلة الى
جـنــوب ووسـط آسـيــا تجــول
ادواردز في افغـانستـان بعد فترة
مـن انتهـاء الحـرب التي قـادتهـا
الـولايات المتحدة لـطرد حكومة
طــالبـان وتــدمير معـسكـرات
التدريـب لتنظيم القاعدة الذي

يقوده اسامة بن لادن.
زار كـذلك بـريطـانيـا، كمـا زار
مقـــر حلف شمـــال الاطلــسـي
)النـاتـو( مــرتين عــامي 2002
و2004 التقـى بـرئيـس الـوزارء
الـريطـاني تـونـي بلير، رئـيس
الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون
والـــرئيـس الافغـــاني حــامــد
قرضـاي والرئيـس الباكـستاني

برويز مشرف.
ادهــش ادواردز المــشــاركـين في

الذرائع اكثر من ذي قبل بحيث
مـــواقـفه تعـــوزهــــا الافكـــار
الجـريئة.. وفي بـعض الاحيان لا
تختلف عن سياسات  ادارة بوش

الا بالدرجة فقط.
يأمل الجمهوريون بجعل مواقف
اداوردز في السيـاسة الخـارجية،
والـــتي لاقـــت الـقـلـــيـل مـــن
التـمحيص حتى الان، مـوضوعاً
رئـيــســـاً في حملـــة الخـــريف
الانتخـابيـة. فهم يـتمنـون بأن
خبراته هي محدودة نـسبياً، مع
انجـازات محددة في لجنـة مجلس
الـــشـيـــــوخ للاســتخـبــــارات
واقتراحــاته التـشــريعيـة ضـد

مكافحة الارهاب.
حتــى بعـض الــديمقـراطـيين
يقررون بأنه لم يحط ببرنامجه
حـول الامـن القــومي بـصـورة
واسعـة حتى بـداية الانتخـابات
الاولية.. وحتى ذلك الوقت كان
يحاول في بعـض الاحيان التهرب
من الاسـئلـــة عن الــسيــاســة
الخــارجيــة او يحــاول اعـطــاء
اجـوبـة عـامــة في المنـاقـشـات

المبكرة.
علـــى الـــرغـم مـن نــشـــاطه
وجاذبـيته للنـاخبـين التي هي
ربمـا اضـافـة نـوعيـة لـلحملـة
الانتخابـية، يقول الجـمهوريون
ان ادواردز سـوف يكون معـرضاً
للنقـد بصـورة خاصـة عنـدما
سيناظـر نائب الرئـيس تشيني
وجهاً لـوجه، فتشيـني هو وزير
سـابق للـدفــاع ورئيـس سـابق
لهيـئة مـوظفي البـيت الابيض،
قسـم منهم بـدأ لعـابهم يـسيل
بمجـرد التفكـير بما سـيحدث في

المناقشات الخريفية.
ولكن الـديمقـراطـيين واثقـون
بصـورة خجولـة من ان ادواردز
تصـرف بتمـاسك مع النـاخبين
وفي المـنــاقــشــات في المـــرحلــة
الاولـيــــة، ســــوف يــــدهـــش
المقـترعـين، يقــول ريـتــشــارد
هـــولـبروك، الـــسفـير في الامـم
المتحـدة في ادارة عهـد كلـنتـون
والــذي يعـمل الان كمــستـشـار
اقــدم للـشـؤون الخــارجيـة في
حملــــة كـيري- ادواردز )اود ان

ادواردز يتميز عن الآخرين في السياسة الخارجية

يـطالـب بمعاقـبة الـدول التي لا تقـوم باصلاحـات ديمقراطـية

بقلم/ماكس بوت
مـع انحلال سلـطـــة الـتحـــالف
المؤقتـة وعودة ل. بول بريمر إلى
وطـنه، فــالــوقـت منــاسب الآن
للـتأمل في مـستقبل الإمـبريالـية
الأمريكية. العديد بالطبع سوف
يجيبـون بحنـق بأن الإمـبريالـية
الأمــريـكيــة لا مـسـتقـبل لهــا،
ويــشـيرون بـــالـــدلائـل إلى كل
المـتاعـب التي واجهتهـا في العراق

خلال السنة الماضية.
ولـكن مـهمــا يحــدث في العــراق،
سوف تـبقى المـطالبـة بالـتدخل
الأمـريكـي حول الـعالم شـديدة.
دول فـاشلة وأخرى مـارقة سوف
تـشكل التـهديـد الأعظـم للسلام
العــالمي في المــستقـبل المنـظـور،
فـقط الـولايــات المتحـدة لـديهـا
الـرغبة والمـوارد لتفعل شيئـاً ما
بشأنهم، حتـى العديد من أولئك
الـذين مقتوا غزو العراق ناشدوا
الولايـات المتحـدة لإعادة النـظام
إلى منـاطق مثل دارفـور الإقليم
السـوداني الذي تحـدث فيه إبادة
جمـاعيـة. لا تسـتطيع الـولايات
المتحــدة أن تظهـر عـدم المبـالاة
أمـام عـبء قيــادتهــا للعـالم، في
الأقل لـيس بـدون كلف كـارثيـة
للعــالم كله، ولـكنهـا تــستـطيع
ممـارسـة سلـطتهـا بحكمـة أكثـر
ممــــا فعلــته في العـــراق العـــام

الماضي.
واحـدة مـن العيـوب الــرئيـسـة
لبريمـر أنه حـاول أن يـلعب دور
القـنــصل الإمـبراطـــوري، هـــو
والـنـــاطق بلــســـانه حــاولا أن
يحتفظـا بأنـانيـة أضواء الإعلام
المسلطـة عليهمـا، مما فـاقم ميل
العــراقيين لإلقـاء اللـوم عـليهمـا
وعن كل خطـأ ممكن أن يـرتكب
مـن ازديـــاد عـــدد الــسـيـــارات
المفخخـة إلى الـنقـص في تجـهيـز
الكهـرباء، كـان بريمـر يتـصرف
علــى الأغلـب نفـس تـصـرفـات
الـلورد كـيرزون المشـهور بـزهوه،
اللورد كـيرزون كان نـائبـاً للملك
في الهنــد بين عــامي 1898 - 1905
وكـان يـبتهج بـالمـواكـب الفخمـة
والاستعـراضـات مثل المهـرجـان
المتـكلف الـذي أقــامه عـام 1903
بمنــاسبــة تتــويج الملك ادوارد
الــســـابع مـلكــاً لـبريـطــانـيــا
وإمـبراطـــوراً للهـنــد. لأسـبــاب
واضحـة: بزوغ الحركـة الوطنية
وسقــــوط الإمـبراطــــوريــــات
الأوروبيـة التقليـدية، فـإن هذه

سـوف نـرى هـذه الصــورة كثيراً،
فالـنظرات المتسمـرة على القاضي
وهـذا الاصبع المرفوع يدل على ان
صـــاحـبه اسـتعـــاد جـــزءاً مـن
عـــدوانيـته، وكــان الــرأي العــام
الـعالمي قـد غادر صـدام حسين في
كــانــون الاول عــام )2003( علــى
صـورة مهتـزة ومهـانـة، ولم يعـد
سـوى مستبـد مطارد، عـثر عليه
في قبـو مـرتب، لـه وجه التهـمته
لحية كثـة رمادية اللون تتفحصه
ايـاد تـرتـدي قفـازات مطـاطيـة،
وتتـفحص شعـره الـكث بحثـاً عن
القمـل الذي قـد يحتمل ان يـكون
موجـوداً فيه، كـما تفحـصت فمه
ممـا يولد انطـباعاً قلقـاً ومزعجاً،
هل كـان الجيش الامـريكي يـريد
اهانة الـدكتاتـور العراقـي السابق

ديفيد اغناتيوس
بصـرف النظـر عمن يفـوز في انتخـابات
تشـرين الثاني الـرئاسية الامـريكية، فإن
الولايـات المتـحدة تـواجه سـؤالًا ملـحاً لم
تتـوصل ادارة بوش الى اجـابة لـه: ما هي
ستراتـيجية امريكا للتباري مع قوة ايران

الناهضة؟
لـقد اقـامت واشـنطن وطـهران اتـصالات
سريـة واسعة مـنذ 11 ايلـول من المفترض
انها تقـوم على هدفها المشترك وهو تدمير
القاعـدة وطالـبان في افغـانستـان وصدام
حـسين في العراق. وبـالرغم مـن اللقاءات
الكـثيرة، فـلا شيء قــد تمخـض عـن تلك
الاتـصالات جـزئيـاً لأن ادارة بوش كـانت،
وليـس للمـرة الاولى، منقـسمـة داخليـاً،

بشان المسار الستراتيجي الصحيح.
ومـا هو صـائب بشـأن هذه الاسـتطلاعات
الامـريكيـة - الايـرانيـة الحـذرة انهـا قـد
اثمـرت، بعد اكثر من عام، خطة من اجل
صفقـة )مضـادة للارهــاب( ينبـغي لكلا
البلـدين ان يـشغفـا بهـا: حيـث ستـسلم
ايـران بـعض نـاشـطي القـاعـدة الـكبـار
المحجوزين لديها وتـنقل الولايات المتحدة
الى ايران بعـض السجناء الـذين اعتقلتهم
من منظمـة مجاهدي خلق المـدعومة من
الـنظـام العـراقـي السـابق، وهي جمـاعـة

وسمتها امريكا رسمياً بالارهاب.
ويقـال ان وزارة الخارجية الامـريكية قد
استحـسنت هذه الصفقة، لـكن البنتاغون
احـبطهـا - بحجـة ان مجـاهـدين خلق قـد
تكون ذات فائدة في اثـارة تغيير النظام في
طهـــران، ومن المــؤسف، ان هــذا الخلاف
الــــــداخلــي بــين الــبرغــمــــــاتــيــين

الإمبريالية الحديثة: على الولايات الــوجه الجــديــد لـصــدام حــسين 
المتحدة أن تسير بهدوء

والذي كان مـتوفراً لبريـطانيا في
مصـر، ولكنها تحتاج لتكون أكثر
جـديـة حـول مـوضـوع تـشجيع
الـديمقراطـية من البريـطانيين.
الإمبراطـوريات الشـكلية لا يمكن

أن تكون قدرنا.
ولكن بـالـرغـم من تبـني الحكم
الـــذاتي، فــإنـه يتــوجـب علــى
الــولايــات المـتحــدة أن تـصــون
العــراق والـتــأكــد مـن أنه لـن
يـتفـكك بعــد حــرب أهـليــة أو
يصـبح ملاذاً للإرهــابيين تجـار
الأسلحـة. إن هـذا سـوف يتـطلب
وجـوداً أمـريكيـاً طـويل المـدى..
وجوداً سوف يكون مؤثراً إلى حد
كبير ومستسـاغاً للعراقيين، بعد
أن انـتقلت الـولايـات المتحـدة إلى
نموذجـها الخـاص من )الحمـاية
المــستـترة(، مع رئيــس ورئيـس
وزراء عــــراقـيــين يقــــومــــان
بـــأدوارهمــا بـصــورة، فعــالــة
ومــدنيــة، والمبعـوث لأمـريـكي
الجــديــد جــون نكــروبـــونتي
ينحـسر تأثيره إلى مـا وراء المشهد
الـسياسـي.الأعجوبة الـوحيدة أن
هــذه الخطـوة كلفـتنـا كل هـذه
الفترة. في أفغـانـستـان استقـرت
الــولايــات المـتحــدة بحـكمــة إلى
الطـريقـة غـير المبـاشــرة منـذ
البداية بتعـيين حميد قرضاوي
رئـيسـاً وزالمـاي خلـيل زاد سفيراً
أمــريـكيــاً يمــارس الـكثـير من
النفوذ ولكـنه يفعل ذلك بهدوء،
من دون أن يـولد ردات فعل فيما
لـــــو أعلــن نفــــسه مــــديــــراً
لأفغـانستـان.نموذج نـاجح آخر
للإمبراطـوريات العصريـة هو ما
هو موجود في البوسنة وكوسوفو
حـينمـا تقـوم الولايـات المتـحدة
وحلفـاؤها يقـومون بـالإنفاق في
محـميــة دوليــة ممــاثلــة لـلتي
فرضتها بـريطانيا وفـرنسا على
مصـر عام 1879، ومبـاركة الأمم
المتحـدة تمنح العملـية الشـرعية

المختص بها.
مهما كان السبب، إذا أردنا ذلك أم
لم نرد، فـالإمبريالـية الليـبرالية
مطلوبـة اليوم للتـعامل مع أكثر
المنـاطـق اضطـرابـاً علـى وجه
الأرض، ولكن إذا أردنـا أن نصبح
إمبرياليين فعـالين فإننـا بحاجة
إلى الاقتــداء بكــرومـــر وليـس

بنموذج كيرزون.
ترجمة/إحسان عبد الهادي

عن/لــوس انجلـس تـايمـز

الأساليب لا يمـكن أن تعمل جيداً
اليوم.. لا أحد سوف يتوج جورج
الثــاني إمبراطـوراً علـى بلاد مـا

بين النهرين.
فــوق ذلك فـــإن البريـطــانـيين
المـتكـيفين بـصــور غير محـددة
كـانت لهم طـرق مختلفـة لحكم
الأجـــــــزاء المخــتـلفــــــة مــن
إمبراطوريتهم، وواحدة من هذه
الطرق هي قابلة للتطبيق اليوم،
كان هنالـك كمثال اللورد كرومر
)الـذي ولد بـاسم اينلـين بارنج(
والذي حكم مصر بـصورة فعالة
من عـــام 1883 حتــى عــام 1907
بــــالـلقـب المـتــــواضع المـمــثل

البريطاني والقنصل العام.
وصلت بريطانيا إلى الهيمنة على
مصـر عــام 1879 عنـد فــرضت
بـالاشتراك مع فـرنسـا السيـطرة
على الإنفـاق المالي للتـأكد من أن
حملـة الـسنـدات الأجـانب سـوف
تعـــاد لهـم أمـــوالهـم مـن قـبل
حكــومـــة مفلــســة )أطـيــاف
الصنـدوق الـدولـي للنقـد!(. ثم
احتـل البريـطـــانيــون القـطــر
بـأنفـسهم عـام 1882 بعـد ثـورة
وطـنيـة، ولكـنهم تجـنبــوا ضم
مـصــر رسميـاً، خـطـوة كــانت
سـتهيج المـشـاعـر الـوطـنيـة.تم
الإبقـاء على الحكـام العثمـانيين،
الذين كـانوا يلقبـون بالخـديوي
بـينمـا كـان كـرومـر يـسحب كل
الخـيوط من وراء الستـار. هذا ما
أصـبح متعارف عليه بـ)الحـماية
المـسـتترة(، واسـتمــرت العلاقـة
بنفـس الـوتـيرة حتــى بعـد أن
حـصلـت مصـر علــى استقلالهـا
التـام وأعلنـت ملكيـة دستـورية
عام 1922. نجح النـظام حتى عام
1952، عنــدمــا أطــاحـت مجمــوعــة
مـن ضـبــاط الجـيــش بقـيــادة
العقيد جمال عبد الناصر بالملك
واستولت عـلى السلـطة لنـفسها.
الإنقلاب الـنــاصـــري أظهــر أن
الطريقـة البريطانـية قد وصلت
إلى نهاية المضـمار، ولكنها سمحت
لبريـطانيـا بالـسيطـرة على أكبر
دولة في الشرق الأوسط لمدة تزيد

على السبعين عاماً. 
إنهـــا لم تكـن صفقــة سـيـئــة
بالنسبـة لمصر أيضاً، فقد تمتعت
بحـريات أكثـر وحكومـات أفضل
ممـا تلـقته من نـاصـر وخلفـائه
من الــدكتـاتــوريين.الـولايـات
المتحـدة لا تحتاج اليـوم إلى نفس
المـستوى مـن السيطـرة في العراق

منكم.. ولـيس مهمـاً بعد ذلك ان
ظهـر صدام متعجـرفاً او مـنفتحاً
او غافياً او مهزوماً على التوالي في
خلال اول مثـول له امـام قـاضي
التحقيق العراقي ، وكانت رسالته
واضحة تمـاماً حتى قبل ان يفتح
فـمه وهـي: انـني مـعكـم اعـــانق
ايمانـكم ويقيـنكم ومعـركتكم(،
وفـوق ذلك ، اثـار مجـرد ظهـوره
علـى شـاشـة التلفـزيـون غليـانـاً
وتـظاهـرات دعم في المثلـث السني
والغيـض والغضـب لدى الـشيـعة،
ويـؤيـد معـظمهم اعـدامه بـدون
محـاكمـة، وسـواء كــان بلحيـة او
بدونها فـإنه لا يزال يثير العطف،
كـان مـرعبـاً بجـرائمـه السـابقـة
ومرعباً بعد ظهوره غير المتوقع.

عن لوموند الفرنسية

ذلك بقــوة بفــضل شعــره، اذ لا
يزال لـديه شعـر كث، وفي كـانون
الاول الماضـي كان اشبـه بكهل، اما
اليـوم وبعـد ان قص شعـره الذي
بـدا مصـبوغـاً، بدا حـيويـاً رغم
التجـاعيـد والجيـوب التي كـانت
تحت عيـنيه، لكن هـناك المـزيد،
فقـد اختار هذا الملتحي الاحتفاظ
بلـحيـته، وهـي لحيــة نـظـيفــة
ومشـذبـة وممـشطـة هـذه المـرة،
لحـية تـصلح ايضـاً للـتوبـة، وهو
الـــــذي يعـتـبر رمــــزاً لـلاسلام
العـلمــاني الـذي اخـتلق عـراقـاً
تـستطيـع فيه النسـاء التجول بلا
حجـاب وقــد اختــار حمل هـذا
الـرمز الديني الظـاهر الذي يقول
كل شـيء بلا كلام، هـذه الـلحيـة
تعـني، انني احمل اللحية، اذاً انني

التـحقيق المـكلف بملفه، بـالقـول
)السـابق( وكرر صـدام حسين ، لا

الحالي والمنتخب بإرادة الشعب.
وكان ملبسه يؤكد اقواله، فبدلته
الـرمادية ذات الخطـوط الدقيقة،
كـانت بـدلـة رئـاسيـة وقمـيصه
الابـيـض كــان رئــاسـيـــاً، بل ان
)يـاخته( المفتـوحة كـانت لها هي
الاخــرى دلالــة، فـلم يـكن يـضع
ربـــطـــــة عــنـق، لأنهـــــا مــن
الاكـسـسـوارات الغــربيـة، وكـان
رئيـس البعث السـابق يلتفت نحو
آفـاق جديدة، اوسع، كـان يريد ان
يــستــأنف مع الـشعـب والمجتـمع
العربي، وكان وجهه ينم عن هذه
الـرسـالــة الاولى، فهـو مـسـتعـد
للقيـادة من جديـد، ويشعـر بانه
قـوي وشاب رغم سـنه، وعبّر عن

امــام انظــار العــالم كله؟ ام كـان
يريـد التظـاهر بـأنه يعتني به؟
وهل كـــان يـــسعـــى الى الـبحـث
والتحـري عن خراج وجعل يفتح
فمه واسعاً تحت عدسة الكاميرا ام
كان يريـد التأكد من عدم اخفائه
كـبسـولة سـيانـور؟ وتبـدد القلق
والانــــزعــــاج واهــملـت هــــذه
التسـاؤلات ونسيـت تقريبـاً صور
الهــارب ثم ظهـر رئيـس الـدولـة
العــراقيـة وقــد اصلح من حـاله
وحملـت صورته الجـديدة رسـالة
سيـاسيـة هي ان هـذا الـرجل لن

يستسلم ابداً.
وقـد قـال هـو ذلك، حـول سـؤال
بـديـهي عن هـويته فـأجـاب )انـا
صــدام حـسـين المجيـــد رئيـس
العـــراق( فــــرد علـيه قـــاضـي

الفرص الضائعة في ايران 
في المحـاكم الايـرانيـة، والـسمــاح للجنـة
الدوليـة للصليـب الاحمر بالاشـراف على
الـنقل، وفي آخر الامـر، نبـذت ادارة بوش
هـذا التبـادل منحنـية لإدارة المحـافظين
الجـدد في الـبنتـاغـون الـذين يـأملـون في
استخدام مجاهدي خلق ضد طهران. وقد
شعر بعض مـسؤولي الادارة بـالخيبة )ان
الـسبب في عدم انجـازنا لهذه الـصفقة امرٌُ
فوق قـدرتي على الفـهم(، كما قـال فلنت
ليفـيريت، الذي كـان مسـؤولًا عن سيـاسة
الـشـرق الاوسـط لمجلــس الامن القــومي
حتــى الــربـيع المـــاضي.وقــد قُـطـعت
الاتصــالات السـريـة في اواخـر شهـر آيـار
2003، عنـدمــا بيـنت تقـاريـر اسـتخبـاريـة
امريكيـة ان بعض ناشطي القاعدة الكبار
في ايران قد ساعـدوا في التخطيط لعملية
تفجير في مـدينـة الـريـاض، بـالعـربيـة
الـسعـوديـة ذلك الـشهـر.بعـد ذلك بعـام،
سحق المتشددون الايرانيون الاصلاحيين
هنـاك وقدموا للواجهة برنامجهم الخاص
بـالحصـول علـى اسلحـة نوويـة.ان ايجاد
سـتراتيجيـة صـائبـة للتعـامل مع ايـران
تمتلك طموحـات نووية وقدرات ارهابية
لن يكـون امــراً سهلًا، غير ان الايــرانيين
والامـريكـيين الـذين شـاركـوا في الحـوار
السري على مدى السنوات القليلة الماضية
يبقـون على اقـتناع بـأن الجواب الـوحيد
هـو )صفقــة كبرى( تقـوم علــى مصـالح
البلدين المشـتركة وتنشد طـمأنة المخاوف

الامنية لكلٍ منهما.
ترجمة/ عادل صادق 

عــن/ واشــنـــطــن بـــــوســت 

بـينمـا بقي عـدد من نـاشـطي القـاعـدة
المتهـمين بتـصعيـد هجمـات ارهـابيـة في
ايـران، وسيحـاكمـون في محـاكم ايـرانيـة

فيما بعد خلال هذا العام.
وقـد عـبرت مجمـوعـة اخــرى من قـادة
القاعـدة الكبـار الى ايران عـبر مقاطعـتها
النـائيـة بلـوشـستـان في ربيع عـام 2002،
ويعتقـد مسـؤول استخـباري امـريكي ان
هـذه المجمـوعـة كـانت تـضم رئيـس امن
اسـامة بن لادن، سيف عـادل، وواحداً من
ابنائه، سـعد بن لادن، وقد طالبت الادارة
الامريكيـة بإلحاح بالتحقيق معهم خارج

ايران.
لكن كان للايرانيين مطلبهم، الذي اتضح
بعـد ان اطاحـت الولايـات المتـحدة نـظام
صدام حـسين في نيـسان 2003، فقـد القي
القـبـض علــى حــوالـي 4000 فــرد مـن
مجـاهـديـن خلـق وهم في قـواعــدهم في
العـراق، التي اسـتخدمـوها لـسنين في شن
هجمـاتهم ضـد ايـران. وبـالــرغم من ان
افـراد هذه الجـماعـة يعتبرون ارهـابيين
رسميـاً، فـإن الادارة الامـريـكيـة كــانت
حـذرة في مـسـألـة تـسليـمهم الى طهـران
)ويقال ان رد فـعل بوش الاولى عـلى ذلك
كــان )ولم لا؟ أنهم ارهــابيـون( وفي لقـاء
ســري عقــد في آيـــار في جنـيف، تحــرى
الجـــانبــان امكـــانيـــة تبــادل الاســرى
)الارهـابيون( وقـد تعهد الايـرانيون، من
اجل الـتـخفـيف مـن مخــــاوف حقـــوق
)الانسـانية الامـريكيـة(، بمنح عفـو عام
عـن معـظم الـ 4000 اسـير من مجـاهـدي
خلق، والامسـاك عن عـقاب الاعـدام بحق
حـوالي 65 من قادتهـم الذين سيحـاكمون

والايــديــولــوجـيين في الادارة مـشــابه
للظـغائن التي عـرقلت السيـاسة المـتعلقة

بكوريا الشمالية والعراق.
ولفهم السـبب في كون ايـران حالـة مهمة
تسـتحق الدراسـة للفرص الـضائعـة، فإن
مـن الضــروري العـودة قـليلًا الى الـوراء،
والـتقريـر التالـي مستـمد من مـسؤولين
ايرانيـين حاليين، ومسـؤولين امريكيين

سابقين، ومصادر اخرى.
وقد بدأ الحوار الامريكي - الايراني جدياً
بعــد 11 ايلــول، وكــان الـــوسيــط الاولي
مــســـؤول الامـم المـتحـــدة الاخــضـــر
الابـراهيمـي، الذي عمل مـؤخراً مبعـوثاً
خـاصـاً في العـراق. وكـان ممثل الـولايـات
المتحـدة في الغــالب ريـان كـروكـر، احـد
خبراء الـشـرق الاوسـط الـكبـار في وزارة

الخارجية.
وكــانـت اللقــاءات تعقــد، خلال الحــرب
الافـغانـستـانيـة وبعـدها مـباشـرة، مرة
واحـدة في الاقل كل شهر. ويقـول مسؤول
امريكـي سابق بصراحة انه لولا المساعدة
الايـرانيـة، لكـان مـن المسـتحيل تـرسيخ
الحكومية الجديدة في افغـانستان برئاسة

حامد كرزاي.
وقـد برزت قضية جديـدة بفرار ناشطي
القـاعـدة من افغـانـستـان الى ايـران بعـد
الحرب. فقد القى الايرانيون القبض على
اكثـر من 500 مـنهم في اواخـر عـام 2001
واوائـل 2002، وفقاً لمـسؤول ايـراني كبير،
قال ان طهران حولت الكثير منهم لتحقق
معهـم بلــدانـهم الاصـليــة، بمـــا في ذلك
الـعربية الـسعودية، وبـاكستان، وايـطاليا

وهولندا.
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